
كــبر ــا عــن الجميــع.. الإمــارات تحتــل أ رغمً
يرة عربية في المحيط الهندي جز

, يناير  | كتبه أحمد عوضه

لم يعد الجنوح الاستعماري للإمارات في السيطرة على أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية قصة خافية،
ــل واقع أصــبحت شواهــده مــن أوضــح الواضحــات، بعــد أن أصــبحت المتحكــم الفعلــي والوحيــد ب
 يحمــل كــل ســمات الاحتلال والعبــث بــأرض

ٍ
يًا في أرض الجــزيرة وبحرهــا، علــى نحــو يًا وإدار عســكر

الجزيرة البكر.

ــة أمــام التغــول الإمــاراتي في ــة الحيل ــتي أصــبحت قليل ــة ال في ظــل موقــف ضعيــف للحكومــة اليمني
الأرخبيــل والساحــل اليمــني برمتــه، بعــد أن نجحــت الإمــارات في تعطيــل ســلطة الحكومــة الشرعيــة،
ية للإمــارات الــتي ســخرت الجــزيرة ومواردهــا وإخمــاد كــل الأصــوات المعارضــة للتحركــات الاســتعمار

لخدمة أهدافها التوسعية في المنطقة.

ية حساسة جدًا نقطة بحر

تعــد ســقطرى واحــدة مــن أهــم الجــزر الــتي لا نظــير لهــا علــى مســتوى العــالم، وقــد صــنفتها منظمــة
اليونسكو عام  ضمن قائمة التراث العالمي الطبيعي، فالجزيرة تتميز بتنوع بيولوجي مدهش،
كثر من  نوع من النباتات والطيور والحيوانات التي لا توجد في أي منطقة بالعالم، أهمها وبها أ
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على الإطلاق، شجرة دم الأخوين.

ويبلـغ عـدد سـكان الجـزيرة  ألـف شخـص، وهـم يتحـدثون إلى جـانب اللغـة العربيـة لغـة خاصـة
تسمى باللغة السقطرية، وهي مزيج من العربية والحميرية القديمة، على أصح المصادر، وتتكون من

مديريتي حديبو (عاصمة الجزيرة) وقلنسية.

يًا ثلاث جزر أخرى، هي جزيرة درسه التي تبلغ مساحتها نحو  كيلومتر مربع، وتتبع للجزيرة إدار
وغير مأهولة بالسكان وتبعد عنها نحو  كيلومترًا، إضافة إلى جزيرتي عبد الكوري وسمحة.

موقع الجزيرة المثالي أغرى الأمريكيين أيضًا في الظفر بموضع قدم في أرخبيل
سقطرى، حيث أبدت الكثير من الاهتمام بالجزيرة، وقد اتضحت ملامح ذلك
الاهتمام عام ، حين زار وفد من الكونغرس الأمريكي جزيرة سقطرى

كبر جزيرة عربية على الإطلاق، بمساحة إجمالية أما من حيث الموقع والمساحة، فإن سقطرى تعتبر أ
تقدر بنحو  كيلومترًا مربعًا، وأقصى امتداد شرقي غربي لها يبلغ  كيلومترًا، وأقصى امتداد

شمالي جنوبي لها يبلغ  كيلومترًا.

جــدير بالإيضــاح أن هــذا الموقــع الإستراتيجــي للجــزيرة خولهــا أهميــة قصــوى، جعلهــا قبلــة للأطمــاع
ية منـذ القـرن السـادس عـشر الميلادي، إذ إن البرتغـاليين احتلـوا الجـزيرة عـام ، وتـم الاسـتعمار
اتخاذها مقرًا للأسطول البرتغالي بقيادة ترستاو دا كونها وألفونسو دي ألبوكيرك، كما احتلتها بريطانيا

بعد قرنيين من ذلك التاريخ، واستخدمتها قاعدة عسكرية إبان احتلالها لمدينة عدن.

كتــوبر عــام  وإجلاء الوجــود البريطــاني في اليمــن، أغــرت الجــزيرة ــورة  مــن أ وبعــد انــدلاع ث
الاتحــاد الســوفيتي الذي كــان حليفًــا للدولــة الاشتراكيــة الــتي قــامت بعــد ذلــك في الجــزء الجنــوبي مــن
يـة عسـكرية للبوا والأساطيـل، حـتى قيـام الوحـدة اليمـن، متخـذًا مـن جـزيرة سـقطرى قاعـدة بحر

. اليمنية عام

موقع الجزيرة المثالي أغرى الأمريكيين أيضًا في الظفر بموضع قدم في أرخبيل سقطرى، حيث أبدت
الكثــير مــن الاهتمام بــالجزيرة، وقــد اتضحــت ملامــح ذلــك الاهتمــام عــام ، حين زار وفــد مــن
الكونغرس الأمريكي جزيرة سقطرى الذي تحرك يومها من بغداد مباشرة على متن طائرة عسكرية في

كثر من علامة استفهام. يارة خاصة حملت حينذاك أ ز

وحديثًا انتهى المطاف إلى الإمارات التي ضمت الجزيرة إلى جملة غنائم مشاركتها في التحالف العربي
. من مارس  الذي تقوده السعودية منذ

وكــان موقــع “إنتليجنــس أون لايــن” الفــرنسي ذكــر أن الإمــارات حــوّلت جــزيرة ســقطرى إلى منطقــة
عســـكرية وكثفـــت الجهـــود في الفـــترة الأخـــيرة لبســـط نفوذهـــا عليهـــا بالكامـــل وســـيطرت علـــى كـــل



المواني والمطارات وبدأت في تسيير رحلات جوية دون موافقة الحكومة الشرعية اليمنية.

كانت الإمارات صاحبة السبق في إرسال أول قافلة إغاثية إلى سقطرى، في
نوفمبر ، بعد إعصار “تشابالا” الذي ضرب الجزيرة وتسبب بأضرار بالغة

للسكان الذي يعيشون حياة تكاد تكون بدائية

وأوضح الموقع أن الإمارات بدأت في بناء قاعدة عسكرية ضخمة مشابهة لقاعدة أمريكية في جزيرة
ســان دييغــو وســط المحيــط الهــادي الــتي أفرغــت واشنطــن منهــا ســكانها بــالقوة في ســتينيات القــرن
الماضي، كما تستغل أبو ظبي مشاركتها ضمن دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في تنفيذ

أجندتها، خاصة بمناطق الجنوب وجزيرة سقطرى التي تحاول استغلال تراثها ونقله إلى الإمارات.

المساعدات الإماراتية و”حصان طروادة”

التـدخل العسـكري للتحـالف الـذي تقـوده السـعودية، مـن أجـل مـا تقـول إنـه ردع الانقلابيين وإعـادة
للشرعيــة في اليمــن، منــح الإمــارات فرصــة ذهبيــة لترســيخ هيمنتهــا علــى السواحــل والممــرات الملاحيــة

والمواني والجزر اليمنية، رغمًا عن اليمنيين وحكومتهم الشرعية.

أمـا بالنسـبة لجـزيرة سـقطرى كـان وضعهـا مختلفًـا، نظـرًا لمكانهـا الجغـرافي، فقـد ظلـت في مأمـن مـن
الحـرب منـذ بـدايتها، كمـا أن نفـوذ الحـوثيين لم يصـل إلى سـقطرى بـالمطلق، بالتـالي كـان علـى الإمـارات
يــر الأرض) للتــدخل في ســقطرى، فكــانت المساعــدات الإماراتيــة بمثابــة يعــة أخــرى (غــير تحر اجــتراح ذر
حصان طروادة الذي مكن النفوذ الإماراتي من التسرب تدريجيًا تحت عباءة الأعمال الإغاثية للهلال

الأحمر الاماراتي.

لهذا كانت الإمارات صاحبة السبق في إرسال أول قافلة إغاثية إلى سقطرى، في نوفمبر ، بعد
إعصار “تشابالا” الذي ضرب الجزيرة، وتسبب بأضرار بالغة للسكان الذي يعشون حياة تكاد تكون

بدائية.

منذ أن وضع المندوب الإماراتي قدمه في جزيرة سقطرى، عمل بكل حماس من
أجل استقطاب المئات من الشخصيات الاجتماعية في أنحاء الجريرة، وقد

سهل المال الإماراتي واعتماد مرتبات للشخصيات الموالية من مهمته

ومن ذلك الخندق أمست الإمارات صاحبة النفوذ المطلق، وصاحبة القرار في كل ما يجري في جزيرة
سقطرى وأرخبيل الجزر التابعة لها، وصار ضابط أمن الدولة الإماراتي خلفان بن مبارك المزروعي، هو
الحاكم غير المباشر للجزيرة، الذي بدأ نشاطه المريب بادئ الأمر تحت غطاء مؤسسة خليفة للأعمال
الإنسانية، ثم دأب على ترتيبات السيطرة وشراء الولاءات والذمم والبسط على أراضي المحميات في



سقطرى.

العبث البيئي

يــد في العبــث الإمــاراتي في جــزيرة ســقطرى يتعــدى الســيطرة العســكرية إلى العبــث بــالتنوع الــبيئي الفر
الجـزيرة، بـدأت بأعمـال تنقيـب وحفـر في أمـاكن تاريخيـة متفرقـة علـى نحـو مريـب، إضافـة إلى تهريـب

أنواع نادرة من النباتات والطيور إلى الإمارات دون علم أو موافقة من الجهات الحكومية المعنية.

كـدت مصـادر محليـة في الجـزيرة أن الإمـاراتيين يقومـون بصـيد المـاعز الـبري الـذي تتميز بـه الجـزيرة، وأ
ونقــل أعــداد منــه إلى الإمــارات، وتــداول نــاشطون علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي صــورًا لنباتــات
ــار حفيظــة اليمنيين بمختلــف ــادرة تــم اقتلاعهــا ونقلهــا إلى دبي وأبــو ظبي؛ الأمــر الــذي أث ســقطرية ن
انتماءاتهم السياسية، مطالبين الحكومة الشرعية والهيئات الدولية المهتمة بالبيئة، بوضع حد للتنفُذ

الإماراتي العابث في الأراضي اليمنية.

 في محميــة
ٍ
أيضًــا مــن شواهــد ذلــك العبــث قيــام المنــدوب الإمــاراتي خلفــان المــزروعي بــشراء أراض

“دكسم” وتسويرها وفرض حراسة مشددة عليها، وهو ما يعد خرقًا للقانون اليمني الذي يمنع بيع
أراضي المحمية، فضلاً عن الأعراف المحلية التي تقيد السكان من بيع أراضيهم لغير أبناء الجزيرة.

الخطير في الأمر أن السلوك الاستعماري للإمارات في سقطرى، يختلف عن كل
القوى التي سبقته إلى الجزيرة، ذلك أن السيطرة العسكرية يرافقها سعي

حثيث لإحداث تغير في التركيبة الديمغرافية للسكان في الجزيرة

استقطاب الوجهاء

منــذ أن وضــع المنــدوب الإمــاراتي قــدمه في جــزيرة ســقطرى، عمــل بكــل حمــاس مــن أجــل اســتقطاب
المئــات مــن الشخصــيات الاجتماعيــة في أنحــاء الجــزيرة، وقــد ســهل المــال الإمــاراتي واعتمــاد مرتبــات
للشخصـيات المواليـة مـن مهمتـه، لا سـيما أن التحـرك الإمـاراتي جـاء في اللحظـة المناسـبة، الـتي تشهـد

فيها الجزيرة تدنيًا فظيعًا في الخدمات التنموية الأساسية.

وقد تفطنت الإمارات إلى هذا الجانب، وانطلقت من مفهوم المساعدات مقابل الأرض، وقامت ببناء
يع التنموية في مجالات التعليم والصحة والمياه، كما أنشأت مدينتين للأيتام واعتمدت عدد من المشار

مساعدات شهرية للأسر الفقيرة.

فضلاً عـن قيـام إمـاراتيين بـالزواج مـن بنـات بعـض الوجهـاء في الجـزيرة، لدغدغـة المجتمـع السـقطري،
ــل الإمــاراتي في أرضهــم، وفي ديســمبر مــن العــام المــاضي وتذويــب التحفظــات الاجتماعيــة تجــاه التوغ
اسـتدعت الإمـارات جميـع مشـايخ سـقطرى لحضـور مهرجـان الشيـخ زايـد في أبـو ظـبي، حيـث كـان في
اســتقبالهم خلفــان المــزروعي المنــدوب الإمــاراتي في ســقطرى الذي وعــد ضيــوفه الســقطريين أن تنــال



جزيرتهم تنمية كتلك الموجودة في الإمارات، وهو ما اعتبره كثير من اليمنيين إشارة إلى وساوس أبناء
زايد لبتر سقطرى عن السيادة اليمنية، وإفساح الهامش للمحتل الجديد.

يخ والجغرافيا تزوير التار

الخطير في الأمر أن السلوك الاستعماري للإمارات في سقطرى، يختلف عن كل القوى التي سبقته إلى
الجــزيرة، ذلــك أن الســيطرة العســكرية يرافقهــا ســعي حثيــث لإحــداث تغــير في التركيبــة الديمغرافيــة
للسكان في الجزيرة، متبعة في ذلك سبلاً شتى، أهمها: تشجيع السكان على الهجرة وخاصة للعمل
داخل الإمارات، وتجنيس بعض الوجهاء والشخصيات المؤثرة في سقطرى، وإقامة علاقة مصاهرة
مـع وجهـاء الجـزيرة، وإغـداق الوعـود علـى السـقطريين لتزهيـدهم في هـويتهم اليمنيـة، والطريـف أن

الإمارات تحاول من خلال وسائل إعلامها التلبيس أن لها جذور تاريخية ضاربة في سقطرى.

خلال العامين الماضيين عمقت الإمارات وجودها في منطقة القرن الإفريقي
وجنوب البحر الأحمر، حيث وقعت مؤخرًا اتفاقية مع حكومة “أرض

الصومال” غير المعترف بها، لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية مع حق الوصول
إلى المطار في مدينة بربرة الساحلية المطلة على مضيق باب المندب

ومؤخرًا أثارت مزاعم أحد الباحثين الإماراتيين وهو جمعة الجنيبي ردود فعل واسعة لدى اليمنيين،
حين ادعى خلال مداخلة له مع قناة الغد المشرق الانفصالية (تمولها الإمارات وتبث من أراضيها) إن
الأسر السـقطرية نسـبها إمـاراتي، وزعـم الجنيـبي أن العلاقـات بين الإمـاراتيين والسـقطريين لهـا تـاريخ
يــع قــديم بســبب المصــاهرة والنســب والكثــير مــن العــائلات الإماراتيــة هــاجرت لســقطرى مثــل المزار

والجنيبي وحمران والمناصير والعوامر.

هذه التصريحات الإماراتية، في هذا الوقت بالذات تعد ملمحًا لا يخلو من دلالة ظاهرة على محاولة
ـــ”السذاجة الإمــارات ســلخ الســقطريين عــن هــويتهم اليمنيــة، في حين وصــفها نــاشطون يمنيــون ب

الوقحة في تزوير التاريخ من الإماراتيين الذين لا يتعدى تاريخ دولتهم عمر لاعب المنتخب اليمني”.

ما وراء الاندفاع الإماراتي لاحتلال سقطرى

رغبة الإمارات في الاستحواذ على أرخبيل سقطرى ليس اعتباطيًا، ذلك أن سيطرتها على سقطرى
التي تشرف على أهم طرق الملاحة في المنطقة، تمكن الإمارات من إغلاق دائرة النفوذ البحري، بالتالي
تصـبح منطقـة خليـج عـدن والبحـر العـربي، تحـت سـيطرتها مـن سـقطرى جنوبًـا إلى سواحـل الجنـوب
شمالاً وشرقًا، إلى جزيرة “ميون” اليمنية بباب المندب شمالاً، إلى ساحل القرن الإفريقي والصومال

غربًا.

وبالنظر إلى الخريطة نجد أن الإمارات منذ أغسطس ، تسيطر بشكل متواتر على السواحل في
الجنـوب اليمـني كافـة، إضافـة إلى ساحـل المخـا ومضيـق بـاب المنـدب وجـزيرة ميـون الـتي شرعـت فيهـا



ببناء قاعدة جوية دون علم أو موافقة الحكومة اليمنية.

يبقى السؤال: هل بمقدور الإمارات التي تتصرف كرديف للقوى العظمى أن
كبر من حجمها، أم أن هناك تنسيقًا وتواطؤًا مع الولايات تبتلع ما هو أ

المتحدة؟

وخلال العامين الماضيين عمقت الإمارات وجودها في منطقة القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر،
حيـث وقعـت مـؤخرًا اتفاقيـة مـع حكومـة “أرض الصومـال” غير المعـترف بهـا، لإنشـاء قاعـدة عسـكرية
إماراتية مع حق الوصول إلى المطار في مدينة بربرة الساحلية المطلة على مضيق باب المندب، علمًا أنها

حصلت سابقًا على موافقة من الحكومة الإرتيرية لبناء قاعدة عسكرية بميناء عصب.

ومن المؤكد أن الشهية الإماراتية المفتوحة للاستحواذ والسيطرة تأتي ضمن خطة إستراتيجية لتوسيع
انتشارها العسكري من لدن مضيق هرمز مرورًا بسواحل اليمن في البحر العربي وخليج عدن وصولاً

المخا وباب المندب وحتى سواحل القرن الإفريقي.

وهــذا يجعــل الإمــارات العضــو الحــادي عــشر لمجموعــة حصريــة مــن الــدول ذات القــدرات العســكرية
كثر الطرق البحرية المتمركزة بشكل دائم خا حدودها، فضلاً عن منحها سيطرة على واحدة من أ

الإستراتيجية في العالم، بحسب مجلة نيوز ويك الأمريكية.

كبر يبقى السؤال: هل بمقدور الإمارات التي تتصرف كرديف للقوى العظمى أن تبتلع ما هو أ أخيرًا 
من حجمها، أم أن هناك تنسيقًا وتواطؤًا مع الولايات المتحدة التي لا بد أن لها مصالحها الخاصة

 ما؟
ٍ
من كل هذ التحركات الإماراتية على نحو
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